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)ت/820هـ(  البحرانيّ  المتوَّج  ابن  عند  لِيلِيَّةٌ  ْ تَح ةٌ  دِرَحاسَح

أ .د. حكمت عبيد الخفاجيّ
كلِّيَّة العلوم الإسلاميَّة/ جامعة بابل

م. عبير جبَّار كَحاظِم المـُلا
كلِّيَّة العلوم الإسلاميَّة/ جامعة بابل

أنَّ  مفادها  كبرى  فرضيَّة  من  ينطلق  البحث  إنَّ  البحث:  فرضيَّة 
فَ )المنظومة القيميَّة(؛  الخطاب القرآنّي خطابٌ )قيميّ(، يمكن أنْ يُوظَّ

عى- في القرآن. لإعادة قراءة )النَّسخ(- المدَّ
   ومفادُ هذا الأمر أنَّ الخطاب القرآنّي زاخر بالقيم، وبعبارةٍ أخرى 
ةـ وأنزل الجزاء  مجموع خطاباته تمثّل مجموعة قيم، طرحها بطريقة خاصَّ
والمجتمعيٍّ  والفكريّ،  الإنسانّي،  للأمن  تحقيقًا  ينتهكها،  من  بحقِّ 
لوجدْنا  عى نسخها  المدَّ الآيات  الإنسانيَّة في  القيم  لْنا  تأمَّ والعقلّي...ولو 
القيم،  تلك  انتهكُوا  الَّذينَ  بحقِّ  الجزاء  يتناول  خطابًا  ينزلُ  القرآن  أنَّ 
لكنَّه استثنى من تاب منهم، فالُحكْم بقي ساريًا بحقِّ من لم يتُبْ، ورُفِعَ 
ن تابَ منهم، فهذا تخصيص، أو تقليص لدائرة الُحكْم، لا نسخَ كما  عمَّ
ميَن، ورُبَما سارَ على نهجهم منْ جاءَ  عى، أو كانَ مصطلحًا عند المتقدِّ يُدَّ

بعدهم؛ لكنَّه ليس من حدِّ النَّسخ.       
التَّعريفيَّة:  الكلمات 

)إعادة، قراءة، منظومة، قيم، نسخ( 
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Re-Reading the Abrogation of the Qur'an
In the Light of the Value System of the Qur’anic Discourse
Analytical Study According to Ibn al-Mutawaj al-Bahrani 

(T/ 820 AH)
 

Dr. Hikmat Obaid Al Khafaji

College of Islamic Sciences/University of Babylon

Lect. Abeer Jabbar Kazem Al-Mulla

College of Islamic Sciences/University of Babylon

Abstract
Research hypothesis: The research starts from a major assumption that 

the Qur’anic discourse is a (Value) discourse, which can be employed (the 
Value system); to re-read (the abrogation) – alleged- in the Qur'an.

The implication of this matter is that the Qur’anic discourse is copi-
ous of values, and in other words, the sum of its letters represents a set of 
values, which put them forward in a special way; and the punishment was 
inflicted against those who violate them, in order to achieve human, intel-
lectual, societal and mental security. If we contemplate the humanitarian 
values in the verses allegedly abrogated, we would find in that the Qur’an 
set a letter to handle the punishment against those who violated those val-
ues, but it excluded those of them who repented. The ruling remained in 
effect against those who did not repent, and it was removed from those of 
them who repented. This is a specification, or a reduction of the circle of 
the ruling, not abrogation as it is claimed, or it was a term for the forerun-
ners, and perhaps those who came after them followed their path; but it is 
not from the act of abrogation.

Keywords: Re-read, Array, Values, Abrogation
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مَحةُ  مُقَحدِّ
ٱ ٻ ٻ

لاة وأتمُّ التَّسـليم عـلى أَشْرفِ خَلْقِهِ أَجمعيَن  الْحَمْـدُ للهِ رَبِّ العَالمـِيَن، وأشرف الصَّ
يِّبـيَن الطَّاهريـنَ الهـداةِ المياميَن )صلـوات الله عليهم  ـد ، وعـلى أهـلِ بيتهِ الطَّ محمَّ

أجمعيَن(، وعلى أصحابه المخلصيَن المنتجبيَن، الَّذينَ سارُوا على نهجه مهتدينَ  
عى  نَا هـذَا العُنوَْانَ للكتابةِ فيهِ لأسـبابٍ، أحدُهَا : بيـان أنَّ الآيات- المدَّ قَـدِ اخْتَرْ
نسـخها- هي ليسـتْ من باب النَّسـخ، لو قرأناه قراءة )قيميَّة(، وبعبارةٍ أخرى: نجد 
قَتْ، ورتَّب على ذلك  ث عن قيم قد اختُرِ عى أنَّه منسوخ يتحدَّ أنَّ الخطاب القرآنّي المدَّ
ن تابَ  ث عمَّ عى أنَّه ناسـخ هو يتحدَّ الاخـتراق حكمًا )جزاءً(، والخطاب القرآنّي المدَّ
مـن أولئك الَّذينَ اخترقُـوا تلك القيم، ورفع عنهم الجزاء، فالقـرآن في الحالتيِن ناظرٌ 
إلى القيـم، فهو في حال ترتيب الحكم )الجزاء( عـلى المرتكبيَن ناظر إلى القيم؛ لانتهاك 
حرمتها، وفي حال رفع الحكم )الجزاء( عن التَّائبيَن منهم ناظرٌ إلى الحكم أيضًا؛ لعودة 
ة عن احترامهم، واعترافهم بتلك القيم،  الحرمة إلى تلك القيم، بتوبة المرتكبيَن، المعبرِّ
ينَ على انتهاك تلك القيم، وكانَ هدفنا تبنِّي  في حين أنَّ الحكم بقي سـاريًا بحق المصرِّ
مـشروع إعـادة قراءة النَّسـخ، قراءة قيميَّـة، وهو مـشروع جديد في بابـه، وإنْ كانَت 
النتيجةُ تلتقي مع القراءات الأخَُر، بنفي النَّسخ؛ ولتحقيق هذا الأمر وقفْنا على كتاب 

ج البحرانّي  )ت/820هـ(. )الآيات النَّاسخة والمنسوخة(، لابن المتوَّ
مـة، ومبحثيِن، كانَ  ـصٍ، ومقدِّ تُنـا في نَظْمِ هـذا البحث عَلَى مُلخَّ وقـدْ قَامَـتْ خُطَّ
ا،  قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقَةِ الاسْـتثِْناَءِ(، وتناولَ إحَـدَ عشَر نصًّ قُّ ل بعنـوان: )تَحَ المبحـثُ الأوَّ
ن ثلاثة مطالبَ،  قُ النَّسْـخِ بطَِرِائِـقَ أُخْرَى(، وتضمَّ قُّ وكانَ المبحث الثَّاني بعنوان: )تَحَ
قُ النَّسْخِ  قُّ قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقة البدل(، و)تَحَ قُّ ط(، و)تَحَ قُ النَّسْـخِ بطَِرِيقة الشرَّ قُّ هي: )تَحَ

بطَِرِيقة البيان(، ثمَّ الخاتمة والنَّتائج، فَثبَت المصادر والمراجع.
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَميَِن.
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رِيقَحةِ الاسْتِثْنَحاءِ قُّقُ النَّسْخِ بِطَح َح المبحثُ الأوَّلُ: تَح

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    -1
ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾)1( منسوخ بقوله تعالى: 
ۉ﴾)2(.  ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ﴿ۇ  
ج  صُّ الثَّـاني هـو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ ل هـو )المنسـوخ(، والنّـَ صُّ الأوَّ فالنّـَ
البحـرانّي عَقِـب ذكـر الآية الأولى: ))نسـخَها الله تعـالى بالاسـتثناء(()3(، وذكر الآية 

()4(. ويريد بالنَّسخ- هنا- نسخ الحُكْم.  تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ الثَّانية الَّ
ل  عى بـ )الاستثناء(- في هذا المطلب لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الأوَّ لْنا النَّسخ المدَّ      ولو تأمَّ
، والجزاء )اللَّعن( فيه يشمل كلَّ من كتمَ )البيِّنات، والهدى(، سواءٌ كانَ تائبًا  نصٌّ عامٌّ
- قبل الاستثناء- نصٌّ عامٌّ يشمل  ا عليه، وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ عن فعله أم مستمرًّ
)التَّائـب(، و)غـير التَّائب= المسـتمر(، في حين أنَّ النَّصَّ الثَّاني نـصٌّ خاصٌّ ورد على 
ج التَّائب؛ اسـتنادًا  ج بعض أفراده من حُكْم )اللَّعن(، أي: إنَّه خرَّ ، فخرَّ صِّ العـامِّ النّـَ
إلى تَوبَتهِِ وإصلاحه، فأصبح مشـمولًا بالمنِّ الإلهيّ، وخصَّ اللَّعن ببعض أفراده، فقد 
دَ  صه بـ )غير التَّائب(؛ لاسـتمراره على كتمان )البيِّنات، والهدى(. فالاسـتثناء أكَّ خصَّ

لعن المستمر على الكتمان، ولم يلجأ إلى التَّوبة)5( .
ج  م أنَّ )النَّسـخ بالاسـتثناء( قاعدةٌ من قواعد النَّسخ عند ابن المتوَّ يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ
مـين بجعل الاسـتثناء من حـدِّ النَّسـخ. والحقُّ أنَّ  ى منهـج المتقدِّ البحـرانّي، فقـد تبنّـَ
مين  الاسـتثناء ليسَ مِن حَدِّ النَّسـخ ، وإنَّما هو نوعٌ من أنواع التَّخصيص. ولعلَّ المتقدِّ
ج بعـض أفراد العامّ من الحُكْم؛ لما فيه من نسـخٍ جزئيٍّ  وه من النَّسـخ؛ لكونه خرَّ عـدُّ

للحُكْم.   
هُ اسـتَثنى حُكْـمَ )اللَّعن(  ونلمـسُ )المنظومـة القيميَّـة( في الخطاب القـرآنّي، في أَنَّ
ـن تحلىَّ بالقيم الموجبة للاسـتثناء، وهـي: )التَّوبة(، و)الإصـلاح(، وأبقاه في حَقِّ  عمَّ
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تي يوجب الاستخفاف بها حُكْم اللَّعن، وهي )تبين( البيانات،  مَن استخفَّ بالقيم الَّ
لها الله )جلَّ جلالُهُ(.           والهدى، بحسب ما نزَّ

إنَّ قوله تعالى: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ﴾)6( منسـوخ   -2
ل هـو )المنسـوخ(،  صُّ الأوَّ بقولـه تعـالى: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾)7(. فالنّـَ
ج البحرانّي عَقِب ذكـر الآية الأولى:  صُّ الثَّـاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ والنّـَ
تي  ))ثمَّ اسـتثنى... وهذه إشـارة إلى الخلع والمباراة، فإنَّه يِحلُّ له أنْ يأخذَ من امرأته الَّ
  . )9() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ تقولُ: لا أطأ لك مضجعًا(()8(، وذكر الآية الثَّانية الَّ
يَّة( ساريًا بحقِّ من يتَّصف بقيم )إقامة(  ل )عدم الِحلِّ فالنَّصُّ الثَّاني أبقى الحُكْم الأوَّ
يَّة( لمن يتخلىَّ عن تلـك القيم، فيتَّصف بـ  حـدود الله، وأبـدلَ حُكْم )العدم( بــ )الحلِّ
ـصَ )الحُكْم= عدم  )خـوف( إقامـة الحدود. وبعبـارةٍ أخـرى: إنَّ النَّصَّ الثَّـاني خصَّ
ق التَّخصيص لا  يَّـة( بمـن يتَّصف بإقامة الحـدود، وبهذا يتَّضح أنَّ الاسـتثناء حقَّ الِحلِّ

النَّسخ.   
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ﴿ۓ   تعـالى:  قولـه  إنَّ   -3
ۈ﴾)10( منسوخ بقوله تعالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
صُّ  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ﴾)11(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد  ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ الأوَّ
تي بدأت بأداة الاسـتثناء  ذكـره الآيـة الأولى: ))ثمَّ اسـتثنى(()12(، وذكـر الآية الثَّانية الَّ

 .)13() )إلاَّ
ل نصٌّ عامٌّ  يشـمل المنافقـيَن كلَّهم، وحُكْمهم-  ل نلحظ أنَّ النَّصَّ الأوَّ بعـد التَّأمُّ
م، والحرمان مـن النَّصير، في حين  رك الأسـفل من نار جهنّـَ لا ريـبَ- الإلقـاء في الدَّ
ج بعض أفراده- التَّائبيَن–  ، فخـرَّ ، ورد على النَّصِّ العامِّ صَّ الثَّاني نـصٌّ خاصٌّ أنَّ النّـَ
مـن الحُكْم العامّ للمنافقـيَن، وقصره على بعض أفراده- غـير التَّائبيَن منهم- وبعبارةٍ 
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ج التَّائبيَن مـن المنافقيَن؛ اسـتنادًا إلى توبتهم، وإصلاحهم،  أخرى: إنَّ الاسـتثناء خـرَّ
واعتقادهم بالله، وإخلاص دينهم، وقصره على غير التَّائبيَن منهم؛ لكونهم مستمرينَ 

نف من المنافقيِن؟)14(.   عى نسخ هذا الصِّ كيَن به. فكيفَ يُدَّ على النِّفاق، ومتمسِّ
رك  و)المنظومة القيميَّة( ظاهرةٌ في الخطاب القرآنّي، فقدِ استثنى حُكْم الإلقاء في الدَّ
لة للاسـتثناء،  ن تحلىَّ بالقيم المؤهِّ م، والحرمان من النَّصـير، عمَّ الأسـفل من نار جهنّـَ
تْ حالهم من  َ أعنـي: التَّوبـة، الإصلاح، الاعتصـام، الإخلاص، فهـذه صفات غـيرَّ
رك الأسفل، إلى الأجر العظيم. وأبقاه  لَتْ جزاءهم من الدَّ منافقيَن، إلى مؤمنيَن، وعدَّ

بحقّ من استخفَّ بهذه القيم، فأظهر الإيمان، وأبطن الكُفْر.            
إنَّ قولـه تعالى: ﴿ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     -4
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ں﴾)15(  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک  

منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  
ل هو )المنسوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسخ(، فقد  ھ  ھ﴾)16(. فالنَّصُّ الأوَّ
ج البحرانّي بعد ذكره الآية الأولى: ))نسـخَها الله تعالى بالاسـتثناء(()17(،  قال ابن الُمتوَّ

.)18() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ وذكر الآية الثَّانية الَّ
ل نصٌّ عامٌّ يشـمل المحاربيَن، وهم من شـهرُوا  بعـد النَّظر يظهر لنا أنَّ النَّصَّ الأوَّ
مان، والجنـس، والإمكانيَّات،  ينَ مطلقًا، بلحـاظ المكان، والزَّ ـلاح؛ لإخافة المارِّ السِّ
والمعتقـد، أي: في بـرٍّ كانُـوا أم في بحـرٍ، ليلًا خرجُـوا أم نهارًا، ذكـورًا كانُـوا أم أُناثًا، 
يبة كانُـوا أم من غيرهم؟)19(. وبكـون )العقوبة=  ضعفـاء هم أم أقويـاء، من أهل الرِّ
لْب، والقطع من خـلافٍ، والنَّفيّ(، قيل:  الجـزاء( عـلى حرابتهم، هي )القتـل، والصَّ
ٌ بين العقوبات أربعتها)20(. تيب والتَّفصيل، فالإمام مخيرَّ على التَّخيير، وقيل: على الترَّ

ل، فقـال: ))والتَّخيير أولى؛ لظاهر منطوق  أي الأوَّ ج البحرانّي الرَّ ى ابن المتـوَّ وتبنّـَ
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ـيوريّ، فقال: ))فإذًا الحقُّ القول بالتَّخيير(()22(، في حين  الآية(()21(. وتابعه عليه السُّ
ج بعض أفراده- التَّائبيَن: قبل  أنَّ النَّصَّ الثَّاني نصُّ خاصٌّ وردَ على النَّصِّ العامّ، فخرَّ
القُـدرة- من الحُكْـم العامّ للمحاربيَن، وقصره على بعض أفـراده، وهم غير التَّائبيَن، 
ج هذا  أو التَّائبـيَن- بعـد القُـدرة- منهم، وبعبـارة أخرى: إنَّ الاسـتثناء- هنـا- خرَّ
نـف من المحاربيَن؛ اسـتنادًا إلى توبتهم- قبل القُـدرة- وقصره على صنفيِن، هما:  الصِّ

غير التَّائبيَن، والتَّائبيَن: بعد القُدرة. 
كر أنَّ التَّوبة- قبل القُدرة- تُسقطُ  عن المحارب )حقّ الله( تعالى،  ومن الجدير بالذِّ
ولا تُسـقطُ عنـه )حقّ الآدميّ(، فحـقّ الآدميّ: إنْ كانَ قتلًا أو جُرحًا فلا يُسـقطه إلاَّ 
القصـاص، وإنْ كانَ )مـالًا( فـلا يُسـقطه إلاَّ الأداء: إنْ كانَ المالُ موجـودًا عيناً، فإنْ 
ـافعيّ- أبو عبد الله،  تُلِفَت العيُن تُؤدَّى قيمتُها)23(، على رأي فقهاء الإماميَّة)24(، والشَّ

د بن إدريس المطَّلبيّ القرشّي )ت/204هـ()25(- في أحد قوليه)26(.     محمَّ
- على وَفْـق المنظومة القيميَّة- لو وجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني اسـتثنى  ولـو قرأْنا النَّصَّ
لة للاسـتثناء، وهي التَّوبة- قبل القُدرة- فهذه  ن تحلىَّ بالقيم المؤهِّ )حقّ الله( تعالى عمَّ
القيمةُ أَسقَطَتْ عنهُ )حقّ الله( تعالى، لا )حقّ العبد(، وأبقتْه ساريًا بحقِّ من لم يتَّصف 
بهـذه القيم، أو اتَّصفَ بها بعد القُـدرة، وبعبارةٍ أخرى: من لم يتَّصفْ بهذه القيم تبقى 
ه. وأينَ هذا من النَّسـخ  العقوبـة- المتعلِّقـة بــ )حقّ الله(، و)حـقّ العبد( سـاريةً بحقِّ

عى نسخًا؟         عى؟ بل أنَّى يُدَّ الُمدَّ
إنَّ قوله تعالى: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾)27( منسوخ بقوله تعالى:   -5
ل هـو )المنسـوخ(،  صُّ الأوَّ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾)28(.فالنّـَ  ﴿
ل الآية: ))ثمَّ  ج البحرانّي بعد ذكره أوَّ والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ
بَ قائلًا:  ()30(.، فعقَّ تي بدأَتْ بـأداة الاسـتثناء )إلاَّ اسـتثنى(()29(، وذكـر آخر الآية الَّ

))نسخَها آخرها(()31(. 
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- على وَفْق المنظومـة القيميَّة- لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني اسـتثنى  صَّ   ولـو قرأْنا النّـَ
لة للاسـتثناء، وهي الإيـمان الَّذي  )الكافـر بإكـراه(؛ لأنَّه مـا زالَ يتحـلىَّ بالقيم المؤهِّ
طمـأنَ القلب؛ بدلالة قوله: ﴿ڎ  ڎ  ڈ﴾، فهذه القيمةُ أَسـقَطَتْ عنهُ 
)الكفـر(، وأَبقَتْهُ سَـاريًا بحَِقِّ )الكافر بلا إكراه(، لأنَّ وجـود الإكراه ينفي الاختيار، 
عى نسـخًا. فالنَّصُّ  عى؟، بل أنَّى يُدَّ وعدمـه يكـونُ مثبتًا له، فأينَ هذا من النَّسـخ الُمدَّ
صٌ ورد على العامّ،  عامٌّ يشـمل الكافر )المختار(، والكافر )المكره(، والاسـتثناء مُخصَِّ
ج  ج بعض أفراده من الحُكْم وأبقاه ساريًا على بعضها الآخر، وبعبارةٍ أخرى: خرَّ فخرَّ

)المكره( من حُكْم الكفر، وأبقاه ساريًا بحق )المختار(.    
فالإكراه يجعل الكفر ظاهرًا لا باطناً؛ لأنَّه لا يصلُ إلى القلب، ومن لا يصلُ الكفرُ 
قلبَـه، يبقـى بعيدًا عـن الكفر، أي: يبقـى مطمئنًّا بالإيمان، في حـين أنَّ الاختيار يجعل 
الكفـر الظَّاهر كفرًا باطناً؛ لأنَّه يدخل القلـب، فيخرجه من حال الاطمئنان، فيصبح 
فارغًـا منـه. وبعبـارةٍ أخرى: إنَّ الكفـر ناظرٌ إلى القلـب، لا ناظرٌ إلى القائـل بالكفر. 
ل يبقى مؤمناً، وعلى  فالمعيـار وجود الإيـمان- المطمئن للقلب- من عدمه، فعـلى الأوَّ
الثَّاني ينقلبُ كافرًا. فشـأن الكفر شأن الإيمان فمتى دخل القلب- أي: الإيمان- صارَ 
ه القرآن مسـلمًا،  المـرء مؤمنـًا، ومتـى بقي قولًا باللِّسـان، بقي ليسَ بمؤمنٍ، وقد سـماَّ

قـالَ تعـالى: ﴿ ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ﴾)32(. فعـلى 
هذا يكون الإيمان أخصَّ مِن الِإسـلامِ، فكل مؤمن مسـلمٌ، وليس كُلُّ مسـلمٍ مُؤمناً، 

على مبنى وجهٍ من الوجوه.           
إنَّ قولـه تعالى: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ ﴾)33( منسـوخ بقوله تعـالى: ﴿ڭ  ڭ  ۇ    -6
هـو  ل  الأوَّ صُّ  فالنّـَ ۅ﴾)34(.  ۋ   ۋ     ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
ج البحـرانّي بعد ذكره الآية  )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ
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 .)36() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ الأولى: ))ثمَّ استثنى منها(()35(. وذكر الآية الَّ
ث عن خَلْفٍ، قالَ تعالى: ﴿ ھ  ے  ے  ۓ﴾)37( تخلَّوا  ل يتحدَّ النَّصُّ الأوَّ
ـم ﴿ھ  ھ  ھ  ےے  ﴾)38(،  عـن )القيـم(؛ بمغادرتهـم الاسـتقامة؛ لأنهَّ
فـكانَ جزاؤهـم غيًّا، أي: يلقَـونَ جزاء الغيّ_ وقيل: الغيّ: هـو وادٍ في جهنَّم على مبنى 
ةٍ من ذلـك الخلَْف تحلَّوا  ث عن ثلَّ يـنَ)39(_ في حـين أنَّ النَّصَّ الثَّـاني يتحدَّ بعـض المفسرِّ
الـح، فكانَ جزاؤُهم  تـي تمثَّلتْ بالتَّوبة، والإيـمان المقرون بالعمل الصَّ اقية الَّ بالقيـم الرَّ
اتهم وافيةً؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿ولاۋ  ۅ﴾)40(. وقوله  الجنَّة، ويأخذونَ مستحقَّ
ي عندي قول مَـنْ ذهبَ إلى أنَّ الغيّ وادٍ في جهنَّم كابن  تعـالى: ﴿ۈ  ۇٴ﴾)41( يقوِّ
عمر، وابن عبَّاس)42(، من باب المقابلة في الجزاء، فمن انحرفُوا عن القيم، كانَتْ جهنَّمُ 
جزاءً لهم، وجزاء من تابَ، وآمنَ منهم الجنَّة. والإيمان_ هنا_ عبرَّ عن مسـتوًى راقٍ من 

مستويات الإيمان؛ لأنَّه جاءِ مقرونًا بالعمل، وجزاؤه الجنَّة، واستيفاء الحقّ .
إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ    -7
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں﴾)43( منسـوخ بقوله تعالى: ﴿ڻ  ڻ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ  صُّ الأوَّ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ﴾)44(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد ذكره الآية الأولى: ))نسخَها الله  الثَّاني هو )النَّاسخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ

 .)46() تي بدأت بأداة الاستثناء )إلاَّ بالاستثناء(()45(، وذكر الآية الَّ
ـا النَّصَّ الثَّاني فهو  ل: نصٌّ عامٌّ يشـمل )التَّائبيَن(، وغير )التَّائبيَن(، أمَّ صُّ الأوَّ النّـَ
صه بـ )غير التَّائبيَن( منهم. ولمَّا كانَ  ج التَّائبيَن من أفراد العامّ، وخصَّ نـصٌّ خاصٌّ خرَّ
عى أنَّه منسـوخٌ بالنَّصِّ الثَّاني)47(،  الحُكْم سـاريًا بحقّ غـير التَّائبيَن لذا لا يمكن أنْ يُدَّ

بل هو مخصوصٌ به.  
تي اسـتثنتَْ منِ اتَّصفَ بالقيم  والخطاب القرآنّي- هنا- ظاهرٌ بمنظومته القيميَّة الَّ
جَتْ من يتَّصف  لة للاستثناء، وهي )التَّوبة( المقرونة بـ )الإصلاح(، فهي قيمٌ خرَّ المؤهِّ
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هادة، وأبقَتْه بحقِّ من لم يلجأ إليها.   بها من حُكْم عدم قبول الشَّ
إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ      -8
ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ﴾)48( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ﴾)49(.  ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ  
ج  صُّ الثَّـاني هـو )النَّاسـخ(، فقد قال ابـن الُمتوَّ ل هـو )المنسـوخ(، والنّـَ صُّ الأوَّ فالنّـَ
ل: ))ثمَّ نُسِـخَ بالاسـتثناء(()50(، وذكـر النَّصَّ الثَّاني  البحـرانّي بعد ذكـره النَّصَّ الأوَّ

 .)51() الَّذي بدأ بأداة الاستثناء )إلاَّ
ك، والقتل،  فات )القبيحة(، وهـي: )الشرِّ ر عقوبة من فعـلَ الصِّ ل قرَّ صُّ الأوَّ النّـَ
نـا(، وهو نـصٌّ عامٌّ يشـمل )التَّائبيَن(، و)غير التَّائبـيَن(، في حـين أنَّ النَّصَّ الثَّاني  الزِّ

ص الجزاء في قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   خصَّ
ج التَّائبيَن منهم، فهم غير مشـموليَن  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ ﴾ بغـير التَّائبيَن، وخرَّ

بتلـك العقوبة؛ بدلالة قولـه تعـالى: ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  
ل نصٌّ عامٌّ يشـمل المشركيَن- سـواء  ڇ   ڍ﴾. وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ الأوَّ
ج التَّائبيَن  صـه بغير التَّائبيَن، وخـرَّ تائبـيَن كانُـوا أم غير تائبـيَن؟- والنُّصُّ الثَّاني خصَّ

منهم.
ك، سواء أتى معه  وورود لفظ )آمنَ( في الاسـتثناء يدلُّ على أنَّ الاسـتثناء من الشرِّ
ا أَخْذ الإيمان فيدلُّ  ينَ، إذ قالَ: )) وأمَّ نا والقتل، أم لم يأتِ، على مبنى بعض المفسرِّ بالزِّ
ك، فتختـصُّ الآية بمـن أشرك وقتل وزنا أو بمن  عـلى أنَّ الاسـتثناء إنَّما هـو من الشرِّ
أشرك، سـواء أتـى معه بشيءٍ من القتل المذكور والزنا أو لم يـأت(()52(. وإنَّما قلْنا على 
ينَ؛ لوجود خلافٍ في عود الاستثناء الوارد على جملٍ متعاطفةٍ، على  مبنى بعض المفسرِّ
الجمل كلِّها هو، أم على الجملة الأخيرة)53(. والَّذي تبنَّاه صاحب الميزان أنَّ الاستثناء 
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يعود على الجمل المتعاطفة ثلاثتها)54(.
تي ينجو بها التَّائبونَ)55(، وهي ثلاث خصالٍ،  صُّ الثَّاني بينَّ إحدى الخصال الَّ فالنّـَ
ـلام()56(   إحداهـا هذه؛ اسـتنادًا لما ورد في الحديث المرفوع إلى أهل البيت )عليهم السَّ
ل لغير  فالاستثناء- هنا- للتَّخصيص، لا للنَّسخ)57(، فقد خصَّ العقوبة في النَّص الأوَّ

التَّائبيَن، فهو غير منسوخٍ)58(. 
يِن النَّاسـخ والمنسـوخ ادعـاءً- قراءة قيميَّة  وفي قراءتنا للخطاب القرآنّي- في النَّصِّ
نجد أنَّ النَّصَّ القرآنّي اسـتثنى من المشركيَن من تحلىَّ بقيمة )التَّوبة( من العقاب الَّذي 

ره لهم، وكانَ جزاءُ توبتهم ﴿ ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    قـرَّ
ك، سـواء ضـمَّ له القتل  ـا مـنْ لم يتحـلَّ بقيمة )التَّوبة(، وأصرَّ على الشرِّ ڍ ﴾، أمَّ

ـه ﴿ ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ   ، فالعقوبة باقيةٌ سـاريةٌ في حقِّ نـا أم لم يضـمَّ والزِّ
عى.   ڦ  ڦ      ڦ﴾. فأينَ النَّسخ المدَّ

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     إنَّ قولـه تعـالى: ﴿   -9
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ﴾)59( منسوخ بقوله تعالى: ﴿ئا  ئا      ئە  
ل هو )المنسوخ(، والنَّصُّ الثَّاني  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾)60(. فالنَّصُّ الأوَّ
ثَ عن  ل الَّذي تحدَّ ج البحرانّي بعد ذكـره النَّصَّ الأوَّ هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ
ةٍ، وإنْ كانَ نازلًا في شـعراء الجاهليَّة: )) ثمَّ اسـتثنى  ـعراء بعامَّ موقف القرآن من الشُّ

 .)62() شعراء المسلميَن (()61(، وذكر النَّصَّ الثَّاني الَّذي بدأ بأداة الاستثناء )إلاَّ
لًا قيميًّا لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الغَواية ساريةً بحقِّ  يِن معًا تأمُّ لْنا النَّصَّ     ولو تأمَّ
ونَ  عر( بخلاف القيم، فهم يمدحونَ )الباطل(، ويذمُّ عراء الَّذينَ بنوُا صناعتهم )الشِّ الشُّ

(، ولا أدلَّ من وصف القرآن لهم قائلًا: ﴿  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ﴾، وَ  ﴿ ې   )الحقَّ
ـعر( على ما يُوافق  ـعراء الَّذينَ بنوُا صناعتهم )الشِّ ج منهـم الشُّ ې  ې  ى﴾، وخـرَّ
تي تردع عن ترك  ـم تحلَّوا بصفة )الإيـمان( الَّ ؛ لأنهَّ القيـم مـن ذمِّ الباطل، ومَدْح الحقِّ
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ل،  باع الباطل)63(. وبعبارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ ناظرٌ إلى قيمٍ تُهدر في النَّصِّ الأوَّ ، واتِّ الحقِّ
. وإنَّما هو تخصيص  وناظـرٌ إلى قيـمٍ تُبنى في النَّصِّ الثَّاني، فلا نسـخَ حينئذٍ، وهو الحـقُّ
ـعراء من كونهم مصدرًا للغواية- مُتَّبعًا-  ج الاستثناء فئةً من الشُّ بالاسـتثناء، فقد خرَّ
كر )الكثـير( لله )جلَّ جلالُهُ(،  الـح(، والذِّ لاتِّصافهـم بالإيـمان المقرون بالعمل )الصَّ
ولا أدلَّ مـن قوله تعالى واصفًـا إيَّاهم ﴿ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ﴾، 
تْ ما سواهم بكونهم مصدرًا  فهي استثنتَْ مستوًى راقيًا من مستويات الإيمان، وخصَّ

للغَواية.          
10-إنَّ قولـه تعالى: ﴿ ٻ   ٻ ﴾)64( منسـوخ بقوله تعالى: ﴿پ   پ﴾)65(. فالنَّصُّ 
ج البحرانّي بعد  ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ الأوَّ
ل الَّذي أمـرَ بقيام اللَّيل عن آخره: ))ثمَّ اسـتثنى(()66(، وذكر لفظة  ذكـره النَّصَّ الأوَّ

  .)67() تي بدأَ تْ بأداة الاستثناء )إلاَّ )قليلا( الَّ
صَ بسـوى  هِ، ثمَّ خصِّ ، كانَ القيام مطلوبًا فيه في اللَّيلِ كلِّ لُ نـصٌّ عامٌّ صُّ الأوَّ فالنّـَ
يِن قراءة  عى؟. ولو قرأْنـا النَّصِّ قليـلٍ منه، فهو غير مشـمولٍ بالقيام. فأين النَّسـخُ المدَّ
قيميَّة، لوجدْنا أنَّ القيم )صلاة اللَّيل( كانَتْ مطلوبةً في كلِّ اللَّيل، ثمَّ صارَتْ مطلوبةً 
ـيِن ناظرانٍ إلى  ج مـن القيام. وبعبارة أخـرى: إنَّ النَّصِّ بسـوى ذلك القليـل، فهو مخرَّ
ث  مـان كلِّه، والثَّاني يتحدَّ ث عن الزَّ ل يتحدَّ )زمـن( قيام القيم )صـلاة اللَّيل(، فالأوَّ

عن زمانٍ منقوصٍ بالقليل منه.  
11-إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾)68( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿پ  
ل  صُّ الأوَّ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)69(. فالنّـَ
ج البحرانّي بعد ذكره  هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتـوَّ
ل: ))ثمَّ نسـخَها الله بالاسـتثناء(()70(، ويريد بذلك النَّصَّ الثَّاني الَّذي بدأَ  النَّصَّ الأوَّ

(، أي: الآية الثَّالثة من سورة )العصر(.  بأداة الاستثناء )إلاَّ
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ميَن بكون الاستثناء من جنس النَّسخ،  وظاهر هذا القول أنَّه على مَبْنىَ بعض المتقدِّ
صٌ متَّصِلٌ()71(؛ وممَّا يؤيِّد ذلك قول  وإنْ كانَ في حقيقتـه فرع التَّخصيص؛ لأنَّه )مخصِّ
 ! ين الحسـن بن يوسف )ت/726هـ(: ))والحقُّ : أبو منصور، جمال الدِّ ّ مة الحليِّ العلاَّ
ـم نظـرُوا إلى كونه-  وهُ نسـخًا؛ لأنهَّ إنَّ التَّخصيـص جنـس للنَّسـخ(()72(. وقـد سـمُّ
اه- نسـخًا جزئيًّا، والحقُّ أنَّه لا ينطبقُ عليه حدُّ النَّسـخ، وهـم كانُوا ملتفتيَن إلى  بمـؤدَّ
ل لا يجب فيه  قُوا بـين )التَّخصيص(، و)النَّسـخ(، فـالأوَّ ـم فرَّ هـذا الأمـر؛ بدليل أنهَّ
اخي)73(. ولازمُ هذا الأمر أنْ يكونَ النَّصُّ  اخـي، بخلاف الثَّاني فإنَّه يجب فيه الترَّ الترَّ
لُ منعقدٌ  عى أنَّه منسـوخ. فالأوَّ ل المدَّ ـرًا عن النَّصِّ الأوَّ عى أنَّه ناسـخٌ متأخِّ الثَّاني المدَّ
لـه ظهورٌ، ثمَّ ينحلُّ بظهور النَّصِّ الثَّـاني، وينعقد للنَّصِّ الثَّاني المتراخي عنه، بخلاف 
ل- إنْ ثبتَ خلاف ذلك، فهو  التَّخصيص بالاستثناء، فهو غير متراخٍ عن النَّصِّ الأوَّ

ل.      ليل- والظهور منعقدٌ له لا للنَّصِّ الأوَّ متوقِّفٌ على الدَّ
لًا قيميًّـا لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الخسُرانَ سـاريًا  يِن معًا تأمُّ لْنـا النَّصَّ ولـو تأمَّ
ل للإنسـان تنميـة مجتمعيَّة، والقيم  بحـقِّ من تخلىَّ عن مجموعة قيمٍ الاتِّصاف بها يحصِّ
بر(، ونفاه بحقِّ من  ، والتَّـواصي بالصَّ الح، التَّواصي بالحقِّ هـي: )الإيمان، العمل الصَّ
صَّ ناظرٌ إلى قيـمٍ إقامتها تبني  اتَّصـف بمجمـوع تلـك القيم  وبعبارةٍ أخـرى: إنَّ النّـَ

 . )تنمية مجتمعيَّة(، وهدرها يجهض المشروع من أساسه، فلا نسخَ حينئذٍ، وهو الحقُّ
ص لا ينفي  إنَّ ورود الخاصّ بعد العامّ ليسَ من باب )النَّسـخ(؛ لأنَّ ورود المخصِّ
ج بعض أفراده من الحُكْم، ويبقى الحُكْم ساريًا على بعضها الآخر.  حُكْم العامّ، بل يخرِّ

لالة؛ لأنَّه يجعل العامّ منطبقًا- حُكمًا- على بعض أفراده)74(.   وبهذا يُضيِّق الدَّ
صَ الخسران  ، والنَّصُّ الثَّـاني نصٌّ خـاصٌّ خصَّ ل عـامٌّ م أنَّ الأوَّ وواضـحٌ ممَّا تقـدَّ
بر، فأنَّى النَّسـخ  الحـات، المتواصين بالحـقِّ والصَّ بسـوى أهـل الإيـمان العاملـيَن الصَّ
جَ من يتَّصف بجملةٍ من  عـى؟. ولو قرأْناه قراءة قيميَّة لوجدْنا أنَّ النَّصَّ الثَّاني خرَّ المدَّ
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بر(.         (، و)التَّواصي بالصَّ الح(، و)التَّواصي بالحقِّ القيم، وهي: )الإيمان(، و)عمل الصَّ

ى رائِقَح أُخْرَح قُّقُ النَّسْخِ بِطَح َح ثُ الثَّانِي: تَح   المَحبْحَح

طِ ْ قُ النَّرسْخِ بطِريقة الشرَّر قُّ لُ: تََ الَمطْلَبُ الأوَّر
إنَّ قوله تعالى:﴿ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ﴾)75( منسوخ بقوله تعالى: ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  
ل هـو  صُّ الأوَّ ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې﴾)76(. فالنّـَ
ل  ج البحرانّي بعد ذكره أوَّ )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(، فقد قال ابن الُمتوَّ
ط  تي بدأت بأداة الشرَّ لها(()77(، وذكر آخر الآية الَّ الآية: ))ثمَّ صارَ آخرها ناسخًا لأوَّ

)إنِْ()78(. 
ط من جنس النَّسـخ،  ميَن بكون الشرَّ وظاهـر هذا القول أنَّه على مَبْنىَ بعض المتقدِّ
ا يؤيِّد ذلك  صٌ متَّصِـلٌ()79(؛ وممّـَ وإنْ كانَ في حقيقتـه فـرع التَّخصيـص؛ لأنَّـه )مخصِّ
ين الحسـن بن يوسـف )ت/726هـ(:  : أبـو منصور، جمـال الدِّ ّ مـة الحليِّ قـول العلاَّ
ـم نظرُوا إلى  وهُ نسـخًا؛ لأنهَّ ! إنَّ التَّخصيص جنس للنَّسـخ(()80(. وقد سـمَّ ))والحقُّ
اه- نسخًا جزئيًّا، والحقُّ أنَّه لا ينطبقُ عليه حدُّ النَّسخ، وهم كانُوا ملتفتيَن  كونه- بمؤدَّ
ل لا يجب فيه  قُوا بين )التَّخصيص(، و)النَّسـخ(، فالأوَّ م فرَّ إلى هـذا الأمر؛ بدليـل أنهَّ
اخي)81(. ولازمُ هذا الأمر أنْ يكونَ النَّصُّ  اخـي، بخلاف الثَّاني فإنَّه يجب فيه الترَّ الترَّ
لُ منعقدٌ  عى أنَّه منسـوخ. فالأوَّ ل المدَّ ـرًا عن النَّصِّ الأوَّ عى أنَّه ناسـخٌ متأخِّ الثَّاني المدَّ
لـه ظهورٌ، ثمَّ ينحلُّ بظهور النَّصِّ الثَّـاني، وينعقد للنَّصِّ الثَّاني المتراخي عنه، بخلاف 
ل- إنْ ثبتَ خلاف ذلك، فهو  التَّخصيص بالاستثناء، فهو غير متراخٍ عن النَّصِّ الأوَّ

ل.      ليل- والظهور منعقدٌ له لا للنَّصِّ الأوَّ متوقِّفٌ على الدَّ
لًا قيميًّا لوجدْنـا أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقى الحُكْم )الحَصْر=  يِن معًا تأمُّ لْنا النَّصَّ ولـو تأمَّ
افعـة للحُكْم، وهي:  الأسر( سـاريًا بحـقِّ مَـن بَقيَ على كفـره، ولم يتَّصـف بالقيم الرَّ
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ـبيل(، لمنِ اتَّصفَ بتلك  كاة(، وأبدل الحكُم )الحَصْر( بـ )إخلاء السَّ )التَّوبة، وإيتاء الزَّ
كاة جنبة قيميَّة؛ لأنَّه شـعور  كاة، وإنْ كانَتْ حُكْمًا ماليًّا، إلاَّ أنَّه في إيتاء الزَّ القيـم؛ والزَّ

كاة. بقيمة الآخرينَ أصحاب الحقِّ المعطاة لهم الزَّ

طِ باِلبَدَلِ ْ قُ النَّرسْخِ باِلشرَّر قُّ الَمطْلَبُ الثَّراني: تََ

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ﴾)82( منسـوخ بقولـه تعـالى: ﴿   ۓ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسخ(،  ڭ  ڭ  ڭ﴾)83(. فالنَّصُّ الأوَّ
ل: ))هذا على العموم، ثمَّ اسـتثنى  ج البحرانّي عَقِب ذكر النَّصِّ الأوَّ فقد قال ابن الُمتوَّ

الله بما بعدها، فصار ناسخًا لها(()84(، وذكر النَّصَّ الثَّاني)85(.  
وا  م عدُّ النَّسـخ بالبدل- بـدل البعض حصًرا- من بـاب تخصيص العـامّ)86(؛ لأنهَّ
البدل )بعض المعنى( نسخًا للمبدل منه )المعنى العام(؛ لذا نجد أنَّ هذا المعنى عندهم 
نـف الوحيد من أصناف  ى )نسـخًا(. وممَّا يجدرُ ذكرُهُ أنَّ بدل )البعض( هو الصِّ يُسـمَّ
البـدل الَّـذي يكون من بـاب التَّخصيص)87(- تخصيـص العامّ- وبناءً عـلى هذا فهو 
ين، وعلماء )علـوم القرآن(؛ لأنَّ  نـف الوحيـد الَّذي كانَ يُعدُّ نسـخًا عنـد المفسرِّ الصِّ
ا الأصناف الأخرى  )المعنـى العـام = المبدل منه( نُسِـخَ بـ )بعض المعنى= البـدل(، أمَّ
ا  منـه، وهي بدل )الكلّ(، وبدل )الاشـتمال(، فهي من باب )تفصيل الُمجْمَل( )88(، أمَّ
بدل )المغايرة( بأقسامه ثلاثتها )الغلط، والإضراب، والنِّسيان(، فهي لم تردْ في النَّصِّ 
القـرآنّي ألبتـة، لأنَّ مضامينها لا تجوز عـلى الله تعالى، وبعبارة أخـرى: إنَّ الله تعالى لا 

يجوز عليه الغلط، والإضراب، والنِّسيان)89(. 
عى أنَّه ناسـخٌ- هو بيـانٌ بكون الحُكْم  م أنَّ النَّصَّ الثَّاني- المدَّ ويتَّضـح لنـا ممَّا تقـدَّ
ا غير المسـتطيعيَن منهم، فهم غير مشموليَن  )الحجّ( يشـمل المستطيعيَن من النَّاس، أمَّ
صه بـ  ج غير المسـتطيعيَن مـن الحُكْم، وخصَّ بـه. وبعبـارةٍ أخرى: إنَّ النَّصَّ الثَّاني خرَّ

)المستطيعيَن( منهم)90(. 
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صِّ الثَّـاني،  عـى نسـخه في النّـَ ل المدَّ صِّ الأوَّ     فالحُكْـم بحـقِّ المسـتطيعيَن في النّـَ
ج إلاَّ غـير المسـتطيعيَن؛ لذا هو مـن باب تخصيص العـامّ لا من  بقـي سـاريًا، ولم يخـرَّ
ا يشـمل )المسـتطيعيَن، وغير  ل كانَ عامًّ جنـس النَّسـخ، أي: إنَّ الحُكْم في النَّصِّ الأوَّ
المسـتطيعيَن(- من النَّاس- في حين أنَّ النَّصَّ الثَّاني أبقاه شاملًا للمستطيعيَن، لا لغير 
المستطيعيَن، فالنَّصّ وإنْ كانَ نصَّ حُكْمٍ، إلاَّ أنَّه ناظرٌ إلى ظروف تطبيقه، والنَّظرة إلى 
ا نظرةٌ قيميَّة؛ لأنَّ الأحكام ناظرة إلى الإنسـان بكونه  - أنهَّ ظُـروف التَّطبيق- لا شـكَّ
قيميـةً عليـا،  وبناءً عـلى هذا الأمر، فهـي حتَّى في الأمـور الواجبة عليـه تنظر قدرته 
ة  عليها، فلا تطلب منه ما ينتهك قيمته الإنسانيَّة. فهو عبدٌ غير منتهكٍ بخلاف عبوديَّ

الإنسان فهو منتهكة لقيمة الإنسان، ومجتاحة لكرامته.                   

قُ النَّرسْخِ باِلبيَانِ قُّ الَمطْلَبُ الثَّرالثُِ: تََ

إنَّ قولـه تعـالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

منسـوخ   )91(﴾ ڄ      ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ  

بقولـه تعـالى: ﴿ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    
ے   ے   ھ   ھھ   ھ     ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        

ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ٱ  ٻ   ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئى  ئي  بج   

ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ       پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ  ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ      ٿ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    



   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

35

   أ. م. د. جَبَّاار كَاظِم المُلَّا 	

35

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

3535

إعادة قراءة النَّاسخ في القرآن في ضوء المنظومة القيميَّاة لِلْخِطَابِ القُرْآنِيِّ

35

2م
022

 -
هـ 

14
43

ر 
ش

 ع
س

د
سا

 ال
د

د
لع

- ا
س 

د
سا

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

س
د

سا
 ال

نة
سـ

ال

ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک   ک  
ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  
ل هو )المنسـوخ(، والنَّصُّ الثَّاني هو )النَّاسـخ(،  ۓ  ڭ  ڭ   ﴾)92(. فالنَّصُّ الأوَّ
ـابعة من سـورة آل عمران نُسِـخَتْ بالآيتيِن:  ج البحرانّي أنَّ الآية السَّ فقد بينَّ ابن الُمتوَّ
ـورة نفسـها، فقـال- عن الآية  الآيـة )الحاديـة عشرة(، والآية )الثَّانية عشرة( من السُّ
المنسـوخة- )) ثمَّ نُسِـخَتْ  بقولـه تعـالى: ﴿ گ  گ   گ  ڳ ...﴾، فبينَّ 

كيفيَّة القسمة فيها (()93( .  
ل أوردَ لفظة )النَّصيب المفروض(-  م نجد أنَّ النَّصَّ القرآنّي الأوَّ لْنا ما تقدَّ ولو تأمَّ
نصيـب الرجال، ونصيب النِّسـاء- بصورة مجملة)94( ، والإجمـال يكمن بكون النَّصِّ 
ء()95(. فجاء الإجمال  القرآنّي لم يُبينِّ لنا  مقدارًا معلومًا لذلك النَّصيب )الحظّ من الشيَّ
ل)97(،  ا النَّصُّ الثَّاني فقد تولىَّ بيان الإجمال الوارد في النَّصِّ الأوَّ بمثابـة التَّوطئة)96(، أمَّ

أي: إنَّ البيان وردَ في آيتي )المواريث()98(، بعد أنْ ورد مجملًا في آية )النَّصيب()99(
م أنَّ البيان الوارد  على المجمل، المتولّي تفصيله)100(، قد كانَ  وبهذا يتَّضح لنا ممَّا تقدَّ
ة في الاصطلاح،  ميَن نسخًا، فإنْ كانَتِ التَّسمية اصطلاحًا، فلا مشاحَّ ى عند المتقدِّ يُسمَّ
ـخ لا يريدونَ بـه غير البيان، فهو نوع  وبهـذا يكون الخلاف لفظيًّا؛ لأنَّ القائليَن بالنسَّ
مـن أنواع البيـان )القرآنّي( المتَّصل مـن دون فاصلٍ. فالنَّصيب لفـظٌ لم يكنِ المراد منه 
مفهومًا)101(، ولمَّا كانَ غير مفهومٍ احتاجَ إلى بيانٍ من غيره)102(، وقد جاء البيان- هنا- 

من القرآن نفسه)103(.         
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اتَِحةُ وَحالنَّتَحائِجُ الخَح

يُمكنُ إدراج ما خلصْنا إليه من دراستنا في ما يأتي:
ة،  إنَّ الخطاب القرآنّي خطابٌ زاخرٌ بالقيم، بل كلُّه قيم، وقد كانَتْ له طرقه الخاصَّ
عـة في ترسـيخ تلك القيم، على مسـتوى الأفكار تارةً، وعلى مسـتوى  وأسـاليبه المتنوِّ
التَّطبيق العملّي تارةً أخرى، وبهذا يكون القرآن كلُّه إسـهامةً في بناء المنظومة القيميَّة. 
وطـرق المعالجة القيميَّة في إثبات الحكـم، بحق المتجاوزينَ على تلك القيم، أو في رفع 
الحكم لمن تاب عن التَّجاوز هو أسلوب جديد طرحناه في  سبيل إعادة قراءة النَّسخ، 
تي لم تتبْ،  وانتهيْنـا إلى أنَّ رفع الحكم عن شريحـة معيَّنة تابَتْ، وبقاءه بحقّ الشريحة الَّ
عى، فهو لا  هـو مـشروع  الحفاظ على المنظومة القيميَّـة، وليس من جنس النَّسـخ المدَّ
ميَن- على مبناهم- وسـايرهم  يصِـحُّ على مبنانا نحن المعاصرينَ، وإنْ صحَّ عند المتقدِّ

رينَ، ورُبَما بعض المعاصرينَ.        رو المتأخِّ رونَ، ومتأخِّ المتأخِّ
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)31( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 101.

)32( مريم /59.

)33( مريم /59.

)34( مريم/ 60.

)35( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 103.

)36( يُنظر: المصدر نفسه 103.

)37( مريم /59.

)38( مريم /59.

)39( الجواهر الحسان 2/ 376.

)40( مريم/ 60.

)41( مريم/ 60.

)42( الجواهر الحسان 2/ 376.

)43( النُّور /4.

)44( النُّور/ 60.

)45( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 107.

)46( يُنظر: المصدر نفسه 107.
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يـنَ والأصوليِّيَن  )47( يُنظـر: النَّسـخ بـين المفسرِّ

.357

)48( الفرقان /68- 69.

)49( الفرقان/ 70.

)50( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 111.

)51( يُنظر: المصدر نفسه/ 111.

)52( الميزان، 15/ 242.

)53( يُنظـر: دلالة اللَّفظ من حيـث وضعه العامّ 

والخاصّ/ 96.

)54( يُنظر: الميزان، 15/ 242.

)55( يُنظر: البرهان، 5/ 473.

)56( يُنظر: الكافي، 2/ 315.

)57( يُنظـر: دلالة اللَّفظ من حيـث وضعه العامّ 

والخاصّ/ 96.

واب في منسوخ الكتاب/  أي الصَّ )58( يُنظر: الرَّ

.132

عراء /224- 226. )59( الشُّ

عراء /227. )60( الشُّ

)61( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 111.

)62( يُنظر: المصدر نفسه/ 111.

)63( يُنظر: الميزان 15/ 331. 

ل /2. مِّ )64( المزَّ

ل /2. مِّ )65( المزَّ

)66( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 135.

)67( يُنظر: المصدر نفسه/ 123.

)68( العصر /2.

)69( العصر /3.

)70( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 143.

)71( يُنظر: مبادئ الوصول 129.

)72( يُنظر: المصدر نفسه/ 130.

)73( يُنظر: المصدر نفسه/ 130.

ينَ والأصوليِّيَن 346. )74( النَّسخ بين المفسرِّ

)75( التَّوبة /5.

)76( التَّوبة /5.

)77( الآيات النَّاسخة والمنسوخة 94.

)78( يُنظر: المصدر نفسه 94.

)79( يُنظر: مبادئ الوصول 129.

)80( يُنظر: المصدر نفسه 130.

)81( يُنظر: المصدر نفسه 130.

)82( آل عمران /97.

)83( آل عمران/ 97.

)84( الآيات النَّاسخة والمنسوخة/ 68.

)85( ينظر: المصدر نفسه/ 68.

)86( الإجمال والتَّفصيل/153.       

)87( المصدر نفسه/153.       

)88( المصدر نفسه/154.       

)89( المصدر نفسه 154.       

)90( ينظر: الإطـلاق والتَّقيد في النَّصِّ القرآنّي/ 

       .224 -223

)91( النِّساء/7.
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)92( النِّساء/ 11.

)93( الآيات النَّاسخة والمنسوخة/ 70.

ل/ 93. )94( يُنظر: المجمل والمفصَّ

)95( يُنظر: زاد المسير، 87/2.

)96( يُنظر: الجامع لأحكام القرآن، 46/5.

)97( يُنظر: زاد المسير، 87/2.

)98( يُنظر: فتح القدير، 431/1.

)99( يُنظر: صفوة البيان/108.

ل/ 94. )100( يُنظر: المجمل والمفصَّ

)101( إحكام الفصول، 1/ 289.

)102( مفتاح الأصول/ 77.

)103( شرح الكوكب المنير، 3/ 441.
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اجِعُ ادِرُ وَحالمَحرَح المَحصَح
 خيُر ما نبتدئُ به: القُرْآنُ الكريمُ 

ج -1  الآيات النَّاسـخة والمنسـوخة: ابن الُمتوَّ

يـن أحمـد بـن عبد  البحـرانّي، جمـال الدِّ

تـح:  820هــ(،  )ت/  الجَزيـريّ  الله 

ماجـد العُوينـاتّي/ ط1، مطبعة عترت، 

ـق/ البـلاد القديـم،  منشـورات: المحقِّ

1422هـ.

إحـكام الفصول في أحكام الأصول، تح: -2

د الجبوريّ/ الباجيّ: أبو  د. عبد الله محمَّ

الوليد، الإمام سـليمان بـن خلف )ت/ 

سـالة/  الرِّ سـة  مؤسَّ ط1،  474هــ(/ 

بيروت، 1409هـ.

الإجمـال والتَّفصيـل في التَّعبـير القـرآنّي؛ -3

لالـة القرآنيَّـة )أطروحـة  دراسـةٌ في الدَّ

هـرة  الزَّ عبـد  سـيروان  د.  دكتـوراه(: 

يَّة  مة إلى جامعة الكوفة، كلِّ الجنابّي/ مقدَّ

الآداب، قسم اللُّغة العربيَّة، 1427هـ. 

القـرآنّي؛ -4 صِّ  النّـَ في  والتَّقييـد  الإطـلاق 

لالة/ د. سـيروان  قـراءةٌ في المفهوم والدَّ

كتـور(/ ط1،  هرة الجنـابّي )الدُّ عبـد الزَّ

سـة  شر والتَّوزيـع/ مؤسَّ دار صفـاء للنّـَ

شر  ـادق الثَّقافيَّـة للطِّباعـة والنّـَ دار الصَّ

فـة،  المشرَّ الحلَّـة  ن،  عـماَّ والتَّوزيـع، 

1433هـ. 

الجامع لأحـكام القـرآن/ القرطبـيّ: أبو -5

د بن أحمد الأنصاريّ )ت/  عبد الله، محمَّ

اث العـربّي، د.  71هــ(/دار إحيـاء الترُّ

ط/ بيروت، 1405هـ.

القـرآن: -6 تفسـير  في  الحسـان  الجواهـر 

مخلـوف  بـن  حمـن  الرَّ عبـد  الثَّعالبـيّ: 

ـد الفاضـلّي،  )ت/875هــ(، تـح: محمَّ

ط1، شركـة أبنـاء شريـف الأنصـاريّ 

شر والتَّوزيـع، بـيروت،  للطِّباعـة والنّـَ

1417هـ. 

د -7 الخـلاف: الطُّـوسِّ شـيخ الطَّائفـة ،محمَّ

بـن الحَسَـن )ت/460هــ(، تـح: علّي 

د  هرسـتانّي، محمَّ الخراسـانّي، جـواد الشِّ

شر  سـة النّـَ مَهْـدِي نَجَـف، ط1 ، مؤسَّ

فة، 1409هـ .    الإسلاميّ، قم المشرَّ

دلالـة اللَّفـظ من حيـث وضعـه للمعنى -8

دكتـوراه(/  والخاصّ)أطروحـة  العـامّ 

عبـد  مصطفـى  خليفـة  ـادق  الصَّ د. 

مة إلى قسـم اللُّغـة العربيَّة  الجبَّـار /مقدَّ

بية-  يَّة الترَّ راسـات الإسـلاميَّة، كلِّ والدِّ

ـودان/  حنتـوب، جامعة الجزيرة في السُّ

وَدْ مَدَني، 2015م.  

الكتـاب/ -9 منسـوخ  ـواب في  الصَّ أي  الـرَّ
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ـد عفانه/ المهنـدس. جواد موسـى محمَّ

ن، 1436هـ. ط2، د. مط/ عماَّ

زاد المسير في علم التَّفسير/ ابن الجوزيّ: -10

حمن بن  ين عبـد الرَّ أبـو الفرج، جمال الدِّ

علّي القـرشّي )ت/597هـ(/ ط1، دار 

الفكر/ بيروت، 1407هـ.

د بن -11 هبـِيّ محمَّ سـير أعـلام النُّبـلاء: الذَّ

أحمـد بن عثـمان )ت/748هــ( ، ط1، 

سالة، بيروت، 1422هـ.  سة الرِّ مؤسَّ

بــ -12 المعـروف  المنـير،  الكوكـب  شرح 

ـد  محمَّ د.  تـح:  التَّحريـر(،  )مختـصر 

ار: أبو  حيلّي، د. نزيـه حمَّاد/ ابن النَّجَّ الزُّ

د بـن أحمـد الفُتُوحيّ )ت/  البقـاء، محمَّ

العبيـكان/  مكتبـة  ط2،  972هــ(/ 

رة، 1418هـ.  المدينة المنوَّ

صفـوة البيـان لمعـاني القـرآن/ حسـنين -13

ة )ت/  يار المصريَّ د مخلوف: مفتي الدِّ محمَّ

1410هـ(/ط3/ القاهرة، د. ت. 

وايـة -14 ي الرِّ فتـح القديـر الجامـع بـين فنّـَ

ـوكانّي:  رايـة في علم التَّفسـير/ الشَّ والدِّ

ـد بن عـلّي )ت/ 1250هـ(/ ط1،  محمَّ

القاهـرة،  الحلبـيّ/  البـابّي  مصطفـى 

1952م.

15- ّ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الحليِّ

يـن  مـة( أبـو منصـور، جمـال الدِّ )العلاَّ

الحسـن بن يوسف )ت/726هـ(، تح: 

ال، ط2، دار  د علّي البقَّ عبد الحسـين محمَّ

الأضواء، بيروت، 1406هـ.

ـل في القـرآن الكريـم؛ -16 الُمجْمَـل والمفصَّ

دراسـةٌ موضوعيَّةٌ )رسـالة ماجسـتير(؛ 

غير منشـورة/ د. سـكينة عزيـز عبَّاس 

يَّـة الفقه،  مـة إلى مجلس كلِّ الفَتْـلّي / مقدَّ

جامعة الكوفة/ 1427هـ.  

ـافعيَّة: الُمزَنّي، -17 مختـصر الُمزَنّي في فروع الشَّ

إسـماعيل بن يحيى بن إسـماعيل المصريّ 

ـد عبد القادر  )ت/ 264هــ(، تح: محمَّ

العلميَّـة،  الكتـب  دار  ط1،  شـاهين، 

بيروت،  1419هـ. 

ق(: أبو -18 ّ )المحقِّ معارج الأصـول: الحـليِّ

ين جعفر بن الحسـن  القاسـم، نجـم الدِّ

د حسين  الهذَُلّي )ت/676هـ(، تح: محمَّ

سـة  الكِشـميريّ ، مطبعـة سرور، مؤسَّ

فة،  الإمـام عـلّي × في لندن،  قـم المشرَّ

1423هـ. 

مفتـاح الأصول في علم أصـول الفقه/ -19

د. صفـوان داووديّ/ ط1، دار الميراث 

راسـات والتَّحقيـق وخدمة  النَّبـويّ للدِّ

اث/ حضرموت، 1431هـ. الترُّ
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منهاج الهداية في بيان خمسـمائة الآية: ابن -20

يـن أحمد بن  ج البحـرانّي: جمال الدِّ الُمتـوَّ

عبـد الله الجَزيـريّ )ت/ 820هـ(، تح: 

ـد كريـم باريـك بـين، ط1، مطبعة  محمَّ

راسـات في  زينون، قسـم الأبحاث والدِّ

فة،  الحوزة العلميَّة بـ )قَزْوِين(، قم المشرَّ

1429هـ.   

د حسـين -21 الميـزان في تفسـير القرآن: محمَّ

الطَّباطبائـيّ )ت/ 1402هـ(، تصحيح 

سة الأعلميّ  حسين الأعلميّ،ط1، مؤسَّ

للمطبوعات، بيروت، 1418هـ.

والأصوليِّـيَن؛ -22 يـنَ  المفسرِّ بـين  النَّسـخ 

دراسـةٌ موضوعيَّـةٌ في أنواع النَّسـخ وما 

سـول  قيـل فيـه مـن آراء:  د. عبـد الرَّ

لال كوثـر،  ـاريّ، ط1، مطبعـة الـزَّ الغفَّ

جمـة  العالمـيّ للترَّ مركـز المصطفـى ‘ 

فة، 1431هـ. والنَّشر، قم المشرَّ


